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اضطهاد وسجن وتعذيب نفسي وجسدي، ممارسات لا تعد ولا تحصى تقوم بها الصين بحق شعب
كثر من أربع سنوات وسط تجاهل دولي كبير. معسكرات اعتقال جماعي يطلق عليها الإيغور منذ أ
“مخيمات إعادة التأهيل” بينما هي في الحقيقة أشبه بسجون تسلب كل أنواع الحرية والحقوق.
ممارسات تفرض على ٣٠ ألف نسمة من مسلمي الإيغور تذكرّ بإبادات عرقية ودينية حصلت على
مــرّ التــاريخ، وفق خطــة مدروســة وممنهجــة تســعى للتحكــم بالحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة والدينيــة
ير تاريخ منطقة شعب الإيغور وتاريخ الاحتلال الصيني وأسبابه.  بشكل خاص، فيما يبحث هذا التقر

من هم الأويغور؟ 
يــة، هم شعــوب وأقليــات ســكنت شرق الأويغــور أو ئۇيغــۇر، وتعــني الاتحــاد والتضــامن باللغــة الأويغور
آسيا في منطقة تقع جغرافياً بين الصين ومنغوليا وكازاخستان وباكستان وأفغانستان وإقليم كشمير
وهي سلسلة من الواحات المنتشرة عبر صحراء تكلامكان وتضم أحواضاً عدة مثل حوض “تاريم”
وهـي منطقـة خضعـت لسـيطرة العديـد مـن الحضـارات تاريخيـاً بمـا في ذلـك الصين والمغـول والتبـت
والحضارات التركية القديمة، وبفضل هذه المكانة الجغرافية المميزة اكتسبت موقعاً استراتيجياً مهماً
يجعل منها مطمعاً للكثير من الدول. يعود تاريخ وجود شعب الأويغور أو تركستان الشرقية بشكلها
الحــالي إلى مــا قبــل الميلاد فهــم أقليــات مــن الصين وباكســتان ومنغوليــا والأتــراك التــتر وبلاد القوقــاز
سافرت وارتحلت كثيراً حتى بدأت الاستقرار في المنطقة قبل ٤٠٠٠ عام حسب ما يقوله مؤتمر الأويغور
العالمي. اندمج الإيغور تحت اسم واحد بعد سلسلة من الهجرات الممتدة على مرّ السنين حتى توسع

اسمهم ليصبح أصلاً عرقياً منفصلاً نشأ بعد اقتتالات عنيفة بين عدة قبائل. 

كبر عرق مسلم في يعتبر الأويغور المعاصرون مسلمون في المقام الأول وثاني أ
الصين. ويتبع أغلبهم الآن المذهب السني

خلق هذا التنوع في الأعراق والأديان على مرّ آلاف السنين هوية وثقافة جديدة تتضمن لغة وعادات
وتقاليـد أدت إلى نشـوء مكـوّن العـرق الأويغـوري الـذي نعرفـه الآن، إلا أن الكثـير مـن القبائـل مـا زالـت
ــاريخ أجــدادها مــن خلال اســتخدام لغــاتهم وعــاداتهم القديمــة، مثــل القبائــل الــتي تحــافظ علــى ت
هاجرت من منغوليا والتي تعتبر من أبرز مكونات شعب الأويغور، بالإضافة إلى قبائل ساكا الإيرانية،

وشعوب الهندو-أوروبية الأخرى. 

عرف الأويغور دين الإسلام في بدايات القرن العاشر، وكانت قبائل “القراخانيون” التركية هي أول من
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اعتنقــه علــى يــد الســلطان ســاتق بوغراخــان ليكونــوا مــن أوائــل قبائــل المنطقــة دخــولاً في الإسلام، ثــم
تبعتهم القبائل البوذية بسنوات طويلة فدخلوه مع بدايات القرن الخامس عشر. بالرغم من قيام
القراخانيين بغزوات وفتوحات عدة في سبيل نشر الإسلام بين القبائل البوذية إلا أن حركة انتشاره في
يباً إلا مع بدايات القرن تلك المنطقة بالذات، أيّ وادي تاريم كانت بطيئة بشكل عام، فما اكتملت تقر
السابع عشر، ولا يزال الأيغوريون المعاصرين يرون القراخانيين المسلمين جزءًا مهمًا من تاريخهم، فيما
كبر عرق مسلم في الصين، ويتبع أغلبهم الآن يعتبر الأويغور المعاصرون مسلمون في المقام الأول وثاني أ

كثر من مدرسة صوفية مختلفة.  المذهب السني بالرغم من وجود متبعي الصوفية بكثرة إذ لديهم أ

ية تركستان الشرقية الأولى والثانية جمهور
تمتلـــئ منطقـــة تركســـتان الـــتي تقـــع في آســـيا الوســـطى بالجبـــال والســـهول المختلفـــة الأمـــر الـــذي
جعل منها قســـمين مختلفين: الأول هـــو تركســـتان الغربيـــة والثـــاني هـــو تركســـتان الشرقيـــة، تضم
تركستان الغربية داخلها عدة جمهوريات هي كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان
وقيرغيزستان التي استقلت حديثاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فيما تضم تركستان الشرقية شعب
الإيغـــور، وتخضـــع حاليـــاً للاحتلال الصـــيني الـــذي غير اســـمها إلى “شينجيـــانغ” الـــتي تعـــني بالعربيـــة

“المستعمرة”. 

خريطة توضح الموقع الجغرافي لتركستان وما حولها

تعرضت تركستان الشرقية للتدخل الصيني بأشكال عدة على مدار القرن الماضي وصولاً إلى اليوم،
يــة الصين، أوّلهــا قيــام فقــد كــان هنــاك الكثــير مــن الأحــداث الــتي أنتجــت ثــورات شعبيــة ضــدّ جمهور
ية لتسهيل السيطرة عليها الأمر الذي أثار حفيظة الشعب الصين بتقسيم المنطقة إلى وحدات إدار
ثم ما لبث أن وقعت حادثة اعتداء على إمرأة مسلمة من قبل رئيس شرطة صيني كانت السبب في 
تفجّــر غضــب كــبير تحــول إلى ثــورة لإنهــاء الحكــم الصــيني، إلا أن الأمــر لم ينته هنــا، فاســتعانت الصين
يع المناصب بروسيا لفرض سيطرتها على المنطقة لكنها لم تصل إلى نتيجة فقام علماء وسياسين بتوز
على بعضهم وتوصلوا لإدارة البلاد بكل أجزائها. كما تم لاحقاً تنصيب ثابت داملا عبد الباقي رئيساً
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للوزراء وهو سياسي محنك وقائداً في حركة استقلال تركستان الشرقية عام ١٩٣٣ فكانت جمهورية
تركستان الشرقية الأولى. 

استعاد الشعب السيطرة على المناطق الثلاث، فخ علي خان شاكر جان
ية تركستان الشرقية الثانية. وأعلن تشكيل حكومة جمهور

ــع أعضــاء الحكومــة ــدم الأمــر طــويلاً حــتى تمكنــت الصين مــن اســتعادة ســيطرتها وإعــدام جمي لم ي
بالإضافــة إلى عــشرة آلاف مســلم بمساعــدة روســيا الــتي كســبت حــق التنقيــب في الــثروات الباطنيــة
لتركستان، إلا أن الإيغور لم يسكتوا طويلاً حتى عادوا للثورة مرةً أخرى وتمكنوا من السيطرة على عدة
مقاطعات ومدن رئيسية لكن لم يكن الوجود الصيني قد زال تماماً من كل أرجاء البلاد ففي سبتمبر
 لم تتمكــن القــوات الــتي أرُســلت إلى مقاطعــة ينينــغ مــن احتــواء مجموعــة مــن المؤيــدين للحكــم
الصــيني، ممــا أدى إلى اســتيلائهم علــى انيلكــا عاصــمة المقاطعــة، فانــدلعت أعمــال الشغــب في ثلاث
منـــــاطق حـــــتى وصـــــل إلى جنـــــوب ينينـــــغ في مقاطعـــــات إيلـــــي، وألـــــتي، وتارباغاتـــــاي في شمـــــال
ســنجان، وبمساعدة مــن الاتحــاد الســوفييتي سرعــان مــا اســتعاد الشعــب الســيطرة علــى المنــاطق
الثلاث، فخ علي خان شاكر جان المعروف بحنكته السياسية، في هذه الأثناء وأعلن تشكيل حكومة

ية تركستان الشرقية الثانية.  جمهور

ية تركستان الشرقية الثانية أنها ستسعى إلى إقامة علاقات ودية مع السوفييت على أقرتّ جمهور
وجـــه الخصـــوص، كونهم الـــداعم الأول لهـــم ضـــدّ التوســـع الصـــيني، إلى جـــانب اعتمـــاد الروســـية
يـة لغـات رسـمية، فيما تأسـس لاحقـاً جيـش إيلـي الـوطني “إينـا” في أبريـل  علـى أنـه والأويغور
يـة تركسـتان، بينمـا سـاهم السـوفييت في تقـديم الذخـائر والـزي الرسـمي علـى النمـط جيـش لجمهور
الروسي، كما عمل مباشرة مع  قوات إينا على محاربة القوات الصينية حتى أعُلن وقف إطلاق النار
ية تركستان الشرقية على إيلي، والصينيون على بقية مدينة سنجان، عام ، مع سيطرة جمهور

بما في ذلك مدينة أورومكي.

الاحتلال الصيني وعلاقة طريق الحرير
مازال حال شعب الأويغور اليوم مثلما كان عليه الأمر منذ سنوات طويلة، فلم تتخل الصين عن
رغبتها في ضمّ تركستان الشرقية وإحكام سيطرتها على مواردها والموقع التجاري المميز الذي تتمتع
بــه، حتى أخــذ هــذا الاحتلال شكلاً مــن أشكــال الإبــادة العرقيــة والدينيــة المتمثلــة في أســاليب وطــرق
يـون المسـلمون ضوابـط ممنهجـة للقضـاء علـى العـرق الأويغـوري، فمنـذ عـام ٢٠١٤ يفـرض علـى الأيغور
وقيود واسعة النطاق على حياتهم الدينية والثقافية والاجتماعية لمنع أيّ أحد من ممارسة شعائر
يـون كجـزء مـن تـاريخهم وثقـافتهم فتقـوم بفـرض نظـام الـدين الإسلامـي الـذي يتمسـك بـه الأويغور
مراقبــة كامــل في الشــا والعمــل والمنزل وحــتى داخــل غــرف نــومهم، كمــا تفــرض علــى النســاء خلــع
الحجــاب وعــدم إطالــة اللحيــة للرجــال. إلى جــانب حــرق وتــدمير كــل الكتــب الــتي تتحــدث عــن تــاريخ
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الأويغوريون أو تاريخ منطقة تركستان وحذفها من المراجع التاريخية عدا عن هدم المساجد والمنع من
ية واعتماد الصينية في كل نواحي العيش. استخدام اللغة الأويغور

أنكرت الحكومة الصينية وجود معسكرات كهذه إلا أنها ما لبثت أن غيرّت
موقفها مدعيةً بأنها معسكرات لمحاربة الإرهاب

وقامت الحكومة الصينية أيضاً كجزء من إتمام خطتها في محو العرق الأويغوري بإنشاء معسكرات
يـــن وهويـــاتهم ومعتقـــداتهم الدينيـــة اعتقـــال جمـــاعي تهـــدف إلى تغيـــير التفكـــير الســـياسي للمحتجز
فتبقيهم من رجال ونساء محتجزين على مدار الساعة، في حين يترك البعض الآخر أماكنهم يعودون
ير لها أن من بين الممارسات المفروضة ليلاً إلى ديارهم. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز سابقاً في تقر
علــى النزلاء الأيغــور “غنــاء تراتيــل مشيــدة بــالحزب الشيــوعي الصــيني وكتابــة مقــالات النقــد الــذاتي”،
بالإضافــة إلى تعرضهــم للإيــذاء الجســدي واللفظــي مــن قبــل حــراس الســجن كمــا قــد يحاســب رب

الأسرة من أب أو أم في حال خالف واحد من أفراد الأسرة القوانين المفروضة. 

أنكــرت الحكومــة الصــينية وجــود معســكرات كهــذه إلا أنهــا مــا لبثــت أن غــيرّت موقفهــا مدعيــةً بأنهــا
معسـكرات لمحاربـة الإرهـاب وتخليـص الأويغـور مـن الخلايـا المسـلحة “المنتـشرة” بينهم، فيمـا كشفـت
كتوبر  بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية التي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نيوز في أ
ـــات الآلاف مـــن الأويغـــور في معســـكرات سريعـــة ـــم اعتقـــال مئ ـــه يت ـــوقت، أن جُمعـــت مـــع مـــرور ال
التوسع، وبالتوازي مع هذا تقوم الصين أيضاً بفصل قسري لما لا يقل عن نصف مليون طفل بالقوة
عــن أسرهــم، ووضعهــم في معســكرات مــا قبــل المدرســة مــع أنظمــة مراقبــة علــى غــرار الســجون مــع

إحاطتهم بما يقارب  آلاف سور كهربائي منعًا لهربهم.

افتتحت خطاً لنقل الغاز الموجود في تركستان الشرقية الأمر الذي ضاعف
الأهمية الجيوسياسية لأقاليم الإيغور.

لا يبدو إصرار الصين في الحصول على منطقة تركستان الشرقية التي تعتبر في الواقع (غرب الصين)
منطقياً لو كان مقتصراً فقط على الأسباب الدينية أو العرقية، فهناك بالفعل ١٦ أقلية مسلمة تعيش
في ميانمار دون أن تتعرض لأيّ نوع من أنواع الملاحقة أو المراقبة من الاحتلال الصيني، فهي بطبيعة
الحال لديها الكثير من الحدود المشتركة مع دول مسلمة مثل باكستان وغيرها، إلا أنه في عام ٢٠٠٩
يكــا بــات علــى الصين أن تتحــرك بسرعــة لإنقــاذ مصادرهــا مــن ومــع بــدء المشاكــل الاقتصاديــة مــع أمر
النفط والغاز دون الحاجة لدولة عظمى مثل أمريكا فما كان منها إلا أن افتتحت خطاً لنقل الغاز
الموجود في تركستان الشرقية وإيصاله إلى غرب الصين في أقرب نقطة لها. الأمر الذي ضاعف الأهمية

الجيوسياسية لأقاليم الإيغور التي كانت تحاول على مدار القرون الخمس الماضية نيل استقلالها. 
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يهدف المشروع بشكل أساسي إلى استقبال الغاز والنفط القادمين من الخليج
العربي وضخّهم غرب الصين وتجنب المرور في المضايق التي تسيطر عليها

أمريكا. 

كثر حدة الأمر الذي دفع ويأتي لاحقاً عام ٢٠١٢ حاملاً للعلاقة المتأزمة بين أمريكا والصين تصعيدات أ
يــة والبريــة لربــط الصين يــر يهــدف لبنــاء سلســلة مــن الطــرق البحر يــق الحر الصين لإقــرار مــشروع طر
بخليـج البنغـال وبحـر العـرب، مـن خلال تهيئـة شبكـة مـن الخطـوط والسـكك الممهـدة الـتي تبـدأ مـن
تركستان وصولاً لميناء جوادر الباكستاني ببحر العرب، بينما يهدف المشروع بشكل أساسي إلى استقبال
الغاز والنفط القادمين من الخليج العربي وضخّهم غرب الصين وتجنب المرور في المضايق التي تسيطر

عليها أمريكا. 

وفي ظـل هـذا الاحتلال الـذي تحركّـه بالمرتبـة الأولى دوافـع اقتصاديـة وجيوسياسـية كـبرى يشهـد العـالم
كبر عملية إبادة وطمس للهوية والمكان لما يقارب ٣٠ مليون العربي والدولي والإسلامي بصمت على أ

أيغوري مسلم. 
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